الفصل الثاني

المبحث الاول 

منهجه في الأسانيد 

لقد كان اهتمام الإمام ابن الجزري كبيراً في أسانيد القراءات القرآنية وذلك لأنها الطريق الموصل إلى كتاب رب العزة سبحانه وتعالى: ( ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ      ﮛ  ﮜ   ﮝ ( (
)ومن الجدير بالذكر أنَّ هذه الأمة اختصت عن غيرها بالإسناد(
) فكان هذا هو الرابط الذي يكون متصلاً إلى النبي ع والضابط في قبول الرواية وردها فالإسناد محور أساسي بني عليه كثير من العلوم ومنها علم القراءات القرآنية.
لقد قسم الإمام ابن الجزري أنواع القراءات على أنواع الإسناد وبين أن هنالك أنواعاً لا يحل القراءة بها، فضلاً عن ذلك فإنّ هنالك قراءات تلحق بالمتواتر من حيث التعبد وقوة الاحتجاج بها فالإسناد أحد الأركان الأساسية في قبول القراءة وردها.

ثم انفرد الإمام بذكر أسانيد القراء آخذاً بأصحها مقتصراً على كل إمام براويين وكل راو بطريقين مغربية وشرقية مصرية وعراقية فهو اعتمد على ما ذكر قبله مستدركا عليهم بما تحقق عنده(
).
ثم انفرد عن غيره بذكر تفاصيل الإسناد سابراً غور أعماقه مفصلاً في ذلك دقائقه غير مختلط عليه . 

وهو بهذا يقدم لنا الصورة الواضحة بعبارة سهلة بعيداً عن التصنع والتكلف.
وفضلاً عن ذلك فقد استحدث الإمام ابن الجزري أسلوباً جديداً لم يكنْ معهوداً قبله سوى شذرات من هنا وهناك جمعها ثم أعاد صياغتها وأدخل عليها علم مصطلح الحديث ليكون التعامل مع الأسانيد بشكل منظم بعيداً عن الأداء الجامد.

ولا أدل على هذا الأسلوب المبتكر إلاَّ أقواله المتنوعة التي جاءت لخدمة الإسناد فهو يميز ما بين الصحيح والضعيف، والمتواتر والآحاد، والجرح والتعديل(
)، إلى غير ذلك من أنواع مصطلحات الحديث ، ويؤكد أنَّ معرفة الإسناد ورواته أمر ضروري لمن يتصدر للإقراء(
).

ولقد نبه الإمام عن بعض العلماء بأنَّه جاء وانفرد بأشياء لم يعرفها أحد غيره فوقع في الوهم والتحريف والتصحيف للأسماء(
) ، كما أنَّه يبين أنَّ القراء أغلبهم لا يعرفون هذه الأشياء ولا يلقون لها بالاً فهو ينتقد حالهم ويبين مواضع الزلل من أفعالهم ، كما أنَّه تكلم عن أحوال السند ذاكراً للعلو والتسلسل فيه.
وقد صنع طبقات للقراء المذكورين بأسانيد العشرة بلغت ست عشرة طبقة كل طبقتين من بعد الطبقة الأولى كطبقة واحدة فهو يتأثر بما قبله من أهل العلم الذين صنفوا في طبقات القراء.
لقد تميز أسلوب الإمام ابن الجزري عن من سبقه من أهل العلم وكان لتقسيم القراءات القرآنية عنده وعند غيره على أنواع من حيث الوصول والقبول.

فالأول المتواتر: وهو في اللغة اسم فاعل من تواتر، يتواتر وهو التتابع تقول: تواتر الخيل، إذا جاء يتبع بعضها بعضا(
).

وفي الاصطلاح: (وهو ما رواه جمع عن جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، مثاله ما اتفقت الطرق في نقله عن السبعة وهذا هو الغالب في القراءات)(
).
والثاني المشهور: وهو في اللغة اسم مفعول من شهر، يشهر شهراً، وشهرة بمعنى الظهور والإعلان(
).

وفي الاصطلاح: (هو ما صح سنده ، ولم يبلغ درجة التواتر ، ووافق العربية والرسم واشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغلط ولا من الشذوذ ويقرأ به)(
).
(وهذا هو الذي اشترط العلماء لصحة القراءة به ثلاثة شروط)(
). ومثاله (ما انفرد به بعض الرواة وبعض الكتب المعتبرة أو كمراتب القراء في المد ونحو ذلك فهذا صحيح مقطوع به أنه منزل على رسول الله ع)(
).

الثالث الآحاد: وهو في اللغة جمع أحد بمعنى الواحد وهو أول العدد(
).
وفي الاصطلاح: (هو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية أو لم يشتهر الاشتهار المذكور، وهذا النوع لا يقرأ به ولا يجب اعتقاده)(
).

ومثاله ما رواه الحاكم من طريق عاصم الجحدري عن أبي بكرة، أن النبي ع قرأ (متكئين على رفارف خضري وعباقري حسان)(
).

الرابع الشاذ: وهو في اللغة المنفرد ، أو الخارج عن الجماعة، أو ما خالف القاعدة أو القياس(
).

وفي الاصطلاح: (وهو ما لم يصح سنده، وفيه كتب مؤلفهٌ، من ذلك قراءة ملك يوم الدين بصيغة الماضي، ونصب يوم ، إياك يعبد ببنائه للمفعول)(
).

الخامس الموضوع: وهو في اللغة اسم مفعول من وضع وهو ضد رفع بمعنى الانحطاط(
).

وفي الاصطلاح: (هو ما نسب إلى قائله من غير أصل. مثال ذلك القراءات التي جمعها محمد بن جعفر الخزاعي ونسبها إلى أبي حنيفة)(
).

السادس المدرج: وهو في اللغة اسم مفعول من أدرجتُ الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه، وضمنته إياه(
).
وفي الاصطلاح: (هو ما زيد في القراءات على وجه التفسير كقراءة سعد بن أبي وقاص (وله أخ أو أخت من أم)(
).

ولما كان موضوع أسانيد القراء هو محور كلامنا وأنه يعد من الأركان المهمة في قبول القراءة فضلاً عن وجه العربية ورسم المصحف آثرنا الكلام عليه بما يوضح مذهب الإمام ابن الجزري الذي يعد خاتمة المحققين في علم القراءات القرآنية ولما امتاز من أسلوب خاص به جعل من بعده يتقيد بكلامه واختياراته فكان لابد من البدء بتعريف الإسناد فنقول:
الإسناد في اللغة: بالنون المتحركة بمعنى المعتمد، أو ما ارتفع من الأرض من قبل الجبل(
).
اصطلاحاً: هو الطريق الموصلة إلى المتن، أو سلسلة الرجال الموصلة للمتن(
).

وعلى هذا يكون اتصال السند باتصال رجاله بعضهم ببعض وكذا الحال في موضوع اتصال أسانيد القراء إلى أئمتهم.

ولكن اتصال إمام القراءة بالسند إلى رسول الله ع هل هو من قبيل المتواتر أم الآحاد هذه من المسائل المعلومة عند علماء القراءات فقد ذهب الإمام أبو شامة إلى القول بآحادية القراءة وحجته في ذلك قوله: (وغاية ما يبديه مدعي تواتر المشهور منها كإدغام أبي عمرو ونقل الحركة لورش وصلة ميم الجمع وهاء الكناية لابن كثير أنه متواتر عن ذلك الإمام الذي نسبت تلك القراءة إليه بعد أن يجهد نفسه في استواء الطرفين والواسطة الا انه بقي عليه التواتر من ذلك الإمام إلى النبي ع في كل فرد فرد من ذلك وهنالك تسكب العبرات فانها من ثم لم تنقل إلاّ آحاداً إلاّّ اليسير منها)(
).
وقد رد علماء المسلمين هذا القول وبينوا ما فيه من الوهن والضعف قال كمال الدين ابن الزملكاني(
) :(انحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم فقد كان يتلقاه أهل كل بلد بقراءة إمامهم الجم الغفير عن مثلهم وكذلك دائماً فالتواتر حاصل لهم ولكن الأئمة الذين قصدوا ضبط الحروف وحفظوا عن شيوخهم منها جاء السند من جهتهم وهذا كالأخبار الواردة في حجة الوداع هي آحاد ، ولم تزل حجة الوداع منقولة لمن يحصل بهم التواتر عن مثلهم في عصره ، فهذه كذلك وهذا ينبغي التفطن له)(
).
وتبعه في هذا القول علماء كثيرون(
) ، كعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي وغيره . 
ونتبين من هذا النص أن مسألة ضبط الحروف واتصال السند كان هو القصد من ذلك ونسبة القراءة إلى الإمام هي نسبة اصطلاحية وقد أورد الإمام ابن الجزري هذا الكلام في محل سؤاله لشيخه يقول: (أوقفت عليه شيخنا الإمام واحد زمانه شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب بيبرود الشافعي فقال لي : معذور أبو شامة حيث أن القراءات كالحديث مخرجها كمخرجه إذا كان مدارها على واحد كانت آحادية وخفي عليه أنها نسبت إلى ذلك الإمام اصطلاحاً ، وإلاّ فكل أهل بلدة كانوا يقرؤنها أخذوها أمما عن أمم ولو انفرد واحد بقراءة دون أهل بلده لم يوافقه على ذلك أحد بل كانوا يجتنبونها ويأمرون باجتنابها)(
).
على أننا لابد لنا أن نبين المنهج الذي سار عليه الإمام ابن الجزري في إيراده لأسانيد القراء ، فقد ذكر أنه انتخب من الطرق الواردة أصحها وأنه اقتصر على روايتين اثنتين وأورد لكل رواية طريقين مغربية ومشرقية، مصرية وعراقية يقول: (فعمدت إلى أن أثبت ما وصل إليَّ من قراءاتهم، وأوثق ما صح لدي من رواياتهم من الأئمة العشرة قراء الأمصار، والمقتدى بهم في سالف الأعصار، واقتصرت عن كل إمام براويين ،وعن كل راو بطريقين ،وعن كل طريق بطريقتين مغربية وشرقية، مصرية وعراقية، مع ما يتصل إليهم من الطرق ويتشعب عنهم من الفرق)(
).

وهو بهذه الحالة يزيد على ما ذكره الداني والشاطبي حيث اقتصرا على ذكر طريق واحد لكل رواية وأن مجموع ما ذكرا من الطرق أربعة عشر طريقاً في حين زاد الإمام ابن الجزري عليهما بستة وستين طريقاً يقول: (واشتمل جزء منه على كل ما في الشاطبية والتيسير لأنَّ الذي فيهما عن السبعة أربعة عشر طريقاً، وأنت ترى كتابنا هذا حوى ثمانين طريقاً تحقيقاً)(
).
على أن هذه الثمانين طريقاً هي الأصول فقط والا لو ذكر الإمام الطرق بشيء من التفصيل لوصلت إلى ألف طريق يقول: (واستقرت جملة الطرق عن الأئمة العشرة على تسعمائة طريق وثمانين طريقاً حسبما فصل فيما تقدم عن كل راو راو من رواتهم بحسب تشعب الطرق من أصحاب الكتب مع أنا لم نعد للشاطبي رحمه الله وأمثاله إلى صاحب التيسير وغيره سوى طريق واحدة والا فلو عددنا طرقنا وطرقهم لتجاوزت الألف، وفائدة ما عيناه وفصلناه من الطرق وذكرناه من الكتب هو عدم التركيب فانها إذا ميزت وبينت ارتفع ذلك)(
).
ونلاحظ مدى تتبع الإمام ابن الجزري للأسانيد والطرق وأنه كان منفرداً بذكر عدد الطرق التفصيلية داخل القراءة ولنأخذ مثالاً من قراءة الإمام نافع من رواية قالون (طريق أبي نشيط عن قالون من طريق ابن بويان من سبعة طرق. الأولى إبراهيم بن عمر عنه من طريقي الشاطبية والتيسير)(
).
(طريق الحسن بن محمد بن الحباب وهي الثانية عن ابن بويان من طريقي الهداية والكافي)(
)، (طريق أبي الحسن علي بن العلاف وهي الثالثة عن ابن بويان من المستنير)(
)، (طريق أبي بكر بن مهران وهي الرابعة عن ابن بويان من كتاب الغاية له)(
).

(طريق إبراهيم الطبري وهي الخامسة عن ابن بويان من المستنير من طريقين)(
).
(طريق أبي بكر الشذائي وهي السادسة عن ابن بويان من طريقين، طريق الخبازي من الكامل... وطريق الكارزيني من ثلاث طرق من التلخيص... فهذه أربع طرق للشذائي)(
)، (طريق أبي أحمد الفرضي وهي السابعة عن ابن بويان من سبع طرق، طريق أبي الحسين الفارسي وهي الأولى عن الفرضي من التجريد... طريق المالكي وهي الثانية عن الفرضي من طريقين من كتاب الروضة له ومن كتاب الكافي... طريق الطريثيثي وهي الثالثة عن الفرضي من كتاب التلخيص... طريقا أبي علي العطار ، وأبي الحسن الخياط وهما الرابعة والخامسة عن الفرضي من كتاب المستنير... وأبي الحسن علي بن محمد الخياط وهي أيضاً في الجامع له، طريق غلام الهراس وهي السادسة عن الفرضي من كتاب الكفاية الكبرى... طريق أبي بكر الخياط وهي السابعة عن الفرضي من ثلاثة طرق من المصباح قال أبو الكرم أخبرنا بها أبو بكر الخياط ومن كتاب غاية الاختصار... ومن كتاب الكفاية في القراءات الست... وقرأ أبو بكر الخياط وأبو علي غلام الهراس وأبو الحسن الخياط وأبو علي العطار والطريثيثي والمالكي والفارسي سبعتهم على أبي أحمد عبيد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن مهران بن أبي مسلم الفرضي.
وقرأ الفرضي والشذائي والطبري وابن مهران وابن العلاف وابن الحباب وإبراهيم بن عمر سبعتهم على أبي الحسين أحمد بن عثمان بن جعفر بن بويان البغدادي القطان الحربي فهذه ثلاثة وعشرون طريقاً عن ابن بويان)(
).

فبدأ بسبعة طرق فرع فرعية ثم انتهى من تفصيلها إلى ثلاثة وعشرين طريقاً فرع فرع فرعية مثبتاً الموارد التي اعتمدها في نقله واختياره منها وبدون تركيب هذا هو عمله مع جميع الطرق والروايات إلى الأئمة العشرة.
فإذا أضفنا إليها طرق الإمام ابن الجزري التي رواها عن شيوخه متصلة إلى أصحاب كتب القراءات التي اعتمدها تصل الأسانيد إلى نحو ألف طريق يقول: (فهذا ما تيسر من أسانيدنا بالقراءات العشر من الطرق المذكورة التي أشرنا إليها وجملة ما تحرر عنهم من الطرق بالتقريب نحو ألف طريق)(
).

وفضلاً عن ذلك فإن صحة الإسناد شرط في قبول الرواية، إذ ما فائدة الإسناد إذا كان مقطوعاً أو مكذوباً أو فيه قليل الضبط أو المطعون في روايته فضلا عن المجهول الذي لا يعرف حاله وهذا يدعونا بنفس الوقت إلى معرفة تراجم القراء وأحوالهم وتحقق لقيا شيوخهم والرواة عنهم ولهذا الأمر اهتم الإمام ابن الجزري وصرح في كثير من مواضع النشر أنه تقيد بذكر صحيح الإسناد يقول بعد ذكر وصف أسانيده: (وهي أصح ما يوجد اليوم في الدنيا وأعلاه لم نذكر فيها الا من ثبت عندنا أو عند من تقدمنا من أئمتنا عدالته ، وتحقق لقيه لمن أخذ عنه وصحت معاصرته، وهذا التزام لم يقع لغيرنا ممن ألف في هذا العلم ، ومن نظر أسانيد كتب القراءات وأحاط بتراجم الرواة علماً عرف قدر ما سبرنا ونقحنا واعتبرنا وصححنا، وهذا علم أهمل، وباب أغلق، وهو السبب الأعظم في ترك كثير من القراءات والله تعالى يحفظ ما بقي وإذا كان صحة الإسناد من أركان القراءة كما تقدم تعين أن يعرف حال رجال القراءات كما يعرف أحوال رجال الحديث، لا جرم اعتنى الناس بذلك قديماً ، وحرص الأئمة على ضبطه عظيماً)(
).
ونحو قوله أيضاً: (ولابد للمقرئ من التنبيه بحال الرجال والأسانيد مؤتلفها ومختلفها وجرحها وتعديلها ومتقنها ومغفلها وهذا من أهم ما يحتاج إليه وقد وقع لكثير من المتقدمين في أسانيد كتبهم أوهام كثيرة وغلطات عديدة من إسقاط رجال وتسمية آخرين بغير أسمائهم وتصاحيف وغير ذلك)(
).
هذا وقد ذكر في ترجمة يوسف بن علي بن جبارة، أبو القاسم الهذلي(
) ما نصه: (وقد وقع له أوهام في أسانيده وهو معذور في ذلك لانه ذكر ما لم يذكره غيره، وأكثر القراء لا علم لهم بالأسانيد فمن ثم حصل الوهم)(
).
ويقول أيضاً في قراءة خلف من رواية إسحاق الوراق طريق محمد بن إسحاق ابنه: (وذكر ابن خيرون والشهرزوري في المصباح أن البرصاطي قرأ على أبي العباس أحمد بن إبراهيم المروزي الوراق أخي إسحاق المذكور وهو وهم والصواب ما أسنده الحافظ أبو العلاء الهمذاني وقطع به لأنه الحجة والعمدة ، ولأن أحمد بن إبراهيم الوراق قديم الوفاة لم يدركه البرصاطي ولو صحت قراءته من طريق أحمد المذكور لكان بينه وبينه رجل وقد أثبته أبو الفضل الخزاعي في كتابه المنتهى كما ذكره الحافظ أبو العلاء أيضاً فصح ذلك والله تعالى أعلم)(
).
ثم يقدم لنا الإمام ابن الجزري مثالاً عن التحريف في الأسماء يقول: (وقد وقع في أخبار ابن العلاف أن ابن اشته قرأ على أحمد بن حرب المعدل والصواب محمد ابن يعقوب المعدل كما ذكره ابن أشته في كتابه ، وأيضاً فإن ابن حرب قديم الوفاة لم يدركه ابن أشته ولو أدركه لذكره في جملة شيوخه)(
).
ففي هذا المثال نتبين أن الإمام ابن الجزري لا ينقل فقط إنما يرجع إلى المصادر ويستوثق منها فهو ليس بناقل إنما هو الإمام الناقد.
ثم بعد هذا يبين لنا الإمام مثالاً عن السقط في ذكر إسناده المتصل إلى كتاب المصباح في القراءات العشر لأبي الكرم الشهرزوري بعد أن ساق الإسناد الثاني له يقول: (كذلك هذا هو الصواب في هذا الإسناد وإن وقع فيه أنَّ ابن أبي العافية رواه سماعاً وقراءة عن المصنف فإنه وهم سقط منه ذكر الزنجاني فليعلم ذلك فقد نبه عليه الحافظ أبو حيان ، والحافظ أبو بكر بن مسدي وهو الصواب)(
) فهو يتكلم عن إسقاط رجل من الإسناد ، ثم عزز موقفه بكلام من تقدمه من أهل العلم ، ثم بين رأيه الموافق لهم.
ومن الجدير بالذكر فإنَّ الإمام ابن الجزري تكلم عن صحة الإسناد من أسانيده المتصلة إلى أصحاب الكتب فقد انتخب منها أربعة طرق صرح فيها بألفاظ مختلفة تدل على الصحة فمرة يقول: (هذا إسناد صحيح)(
) وأخرى يقول: (وهذا أصح إسناد وألطفه)(
).
وتكلم أيضاً عن لقيا الطالب بالشيخ وأخذه عنه، ففي إسناد كتاب المصباح الإسناد الثالث يقول: (كذا نص الإمام الثقة أبو عبد الله بن القصاع أنَّ علي بن شجاع قرأ بالمصباح على الغزنوي وابن القصاع ثقة عارف ضابط وقد رحل إليه وقرأ عليه فلولا أنه أخبره بذلك لم يذكره ولاشك عند نافي أنه لقي الغزنوي وسمع منه)(
).
وفي هذا النص نجد ألفاظ التعديل وهي عارف، ثقة، ضابط، وهي إذا توفرت في رجال السند كله دل على صحته وقبوله.

كما وفيه أيضاً إثبات الرحلة في طلب القراءات القرآنية ، ويقول الإمام ابن الجزري في الإسناد الرابع من كتاب الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها: (وقرأ به أبو العز على مؤلفه الإمام أبي القاسم الهذلي رحل إليه لأجل ذلك فيما أخبرني به بعض شيوخي ثم وقفت على كلام الحافظ الكبير أبي العلاء الهمذاني أنه قرأ عليه ببغداد وهو الصحيح والله أعلم)(
).

وهذا يعني أنَّ الإمام الهذلي دخل بغداد وقرأ عليه أبو العز القلانسي وهو بذلك يعطي معناً جديداً هو أنَّ المقرى يرحل ويترقب الطالب أو القارئ مجيئه فيقرأ عليه.
وفضلاً عن ذلك فقد تكلم الإمام ابن الجزري عن العرض إذا لم يكن القارئ قد ختم على المقرئ يقول في قراءة الإمام خلف عن رواية إسحاق الوراق من طريق ابن أبي عمر من طريق السوسنجروي في قراءة الشرمقاني عليه: (إلا أنّ الشرمقاني لم يختم عليه ، وبلغ عليه إلى سورة التغابن)(
).
وكذلك في ذكر إسناده الثالث من كتاب العنوان عند ذكره لشيخه الرابع أبي بكر عبد الله بن أيدغدي الشهير بابن الجندي يقول: (الا أني وصلت على الشيخ الرابع إلى قوله تعالى: (  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ( (
) ثم كرر هذه المعلومة في غير ما موضع من كتابه النشر(
).
وأيضاً في كتاب الكافي ، الإسناد الرابع يقول: (وقرأت بمضمنه أيضاً إلى قوله: ( ﭵ  ﭶ  ﭷ ( (
))(
).

وذكر أيضاً في أسانيده إلى كتاب الكنز والكفاية في القراءات العشر يقول : (وقرأت بمضمن الكتابين المذكورين بعض القرآن)(
).

كما أن ابن الجزري يستدرك في كتابه النشر(
) ويذكر بأن شيخه أبا العباس أحمد بن محمد بن أحمد القوصي قد قرأ على شيخه أربعين ختمة إفراداً وجمعاً بالإسكندرية في مدة آخرها سنة ست عشرة وسبعمائة.
ولقد تكلم الإمام ابن الجزري عن مسألة علو الإسناد يقول: (والعلو ينقسم إلى خمسة أقسام أجلها القرب من رسول الله ع، ومن ثم تداعت رغبات الأئمة والنقاد والجهابذة الحفاظ من مشايخ الإسلام إلى الرحلة إلى أقطار الأمصار، ولم يعد أحد منهم كاملاً الا بعد رحلته، ولا وصل من وصل إلى مقصوده الا بعد هجرته)(
).
ومن الجدير بالذكر إن علماء الحديث حثوا على طلب الإسناد العالي وعّدُّوا ذلك سنة وقربة إلى الله تعالى ورسوله الكريم ع كما قال الإمام أحمد بن حنبل:  (الإسناد العالي سنة عمن سلف)(
) وقال يحيى بن معين : (الإسناد العالي قربة إلى الله تعالى وإلى رسوله ع)(
) وقيل له في مرض موته: ما تشتهي؟ فقال: (بيت خال وإسناد عال)(
).
قال الإمام ابن الجزري : (وقد رحل جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه من المدينة إلى مصر لحديث واحد بلغه عن مسلمة بن مخلد، ولا يقال إنما رحل لشكه في رواية من رواه له عنه فأراد تحقيقه ؛ لأنَّه لو لم يصدق الراوي لم يرحل من أجل حديثه، ولهذا قال العلماء انَّ الإسناد خصيصة لهذه الأمة وسنة بالغة من السنن المؤكدة، وطلب العلو فيه سنة مرغوب فيها ، ولهذا لم يكن لأمة من الأمم أن تسند عن نبيها إسناداً متصلاً غير هذه الأمة)(
).
على أنَّ للإمام ابن الجزري أقوالاً كثيرةً في العلو منها ما يتعلق بأسانيده المتصلة إلى أصحاب الكتب والمؤلفات وله في ذلك تفصيل.
ومن الجدير بالذكر فإنَّ ما يخص أسانيده المتصلة بأصحاب الكتب فأنه يذكر فيها قربه من رسول الله ع وهو أجل أقسام العلو ويذكر كذلك قربه من أئمة القراءات يقول: (وأعلى ما وقع لنا باتصال تلاوة القرآن على شرط الصحيح عند أئمة هذا الشأن أن بيني وبين النبي ع أربعة عشر رجلاً، وذلك في قراءة عاصم من رواية حفص، وقراءة يعقوب من رواية رويس، وقراءة ابن عامر على أبي الدرداء رضي الله عنه وكذلك يقع لنا في رواية حفص من طريق الهاشمي عن الأشناني ومن طريق هبيرة عن حفص متصلاً وهو من كفاية سبط الخياط، وهذه أسانيد لا يوجد اليوم أعلى منها)(
).
وكذلك يقول في إسناد قراءة الإمام نافع: (ومن كتاب الكفاية في القراءات الست قرأ بها أبو القاسم هبة الله بن أحمد الحريري على أبي بكر الخياط المذكور في شعبان سنة إحدى وستين وأربعمائة، قلت: وهذا إسناد لا مزيد على علوه مع الصحة والاستقامة يساوي فيه أبو اليمن الكندي أبا عمرو الداني وأبا الفتح الخشاب وابن الحطيئة ونظراءهم ونساوي نحن فيه الشيخ الشاطبي من إسناده المتقدم ومن إسناده الآتي عن القزاز نساوي شيخه أبا عبد الله النفزي حتى كأنني أخذتها عن ابن غلام الفرس شيخ شيخ الشاطبي)(
).
ويقول: (ولقد وقع لنا في بعضها المساواة والمصافحة للإمام أبي القاسم الشاطبي رحمه الله ولبعض شيوخه)(
).

قال الإمام السيوطي: (فهذه مساواة لابن الجزري لأنَّه بينه وبين ابن بويان سبعة ، وهي العدد الذي بين الشاطبي وبينه ، ولمن أخذ عن ابن الجزري مصافحة للشاطبي)(
).

ومن الجدير بالذكر فإنَّ تعريف المساواة لغة: من ساواه مساواة ماثله وعادله قدراً أو قيمة وهي لغة قليلة(
).
واصطلاحاً: (هي استواء عدد الرجال من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين بأن يكون العدد الذي بين ذلك الراوي وبين النبي عليه أفضل الصلاة والسلام مثل العدد بين ذلك المصنف وبين النبي عليه أفضل الصلاة والسلام)(
).
وتعريف المصافحة لغة: صفح الشيء ناحيته، وصفحة كل شيء جانبه، والتصافح الأخذ باليد(
).
واصطلاحاً: (هي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولاً يعني في المساواة في العدد مع ملاحظته الإسناد الخاص... وسميت مصافحة ؛ لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا)(
).
وأما عن ذكر أسانيده التي أفردها من شيوخه متصلة إلى مؤلفي كتب القراءات فقد انتخب سبعة كتب تكلم عن بعض أسانيدها وصرح بعلوها بألفاظ مختلفة يقول: (هذا إسناد صحيح عالِ)(
) وقوله: (وهذا أعلى إسناد يوجد اليوم فــي الدنـــيا 
متصلاً)(
) وكذلك يقول: (وهذا إسناد لا يوجد اليوم أعلى منه)(
) وأيضاً يقول: (وهذا سند صحيح في غاية العلو)(
) وقوله (وهذا إسناد عال صحيح)(
) وقوله (وهذا سند عال متصل إلى المؤلف)(
).
وفضلاً عمّا تقدم فقد ذكر العلو بلفظ (وأعلى من هذا بدرجة)(
) وبقوله (أعلى منه بدرجة)(
) ويعني به أقل من الإسناد برجل أو رجلين وكما هو مبين في الإسناد(
).

كما وإنَّ الإمام ابن الجزري تكلم عن الإسناد المسلسل وله فيه أنواع كثيرة.
وتعريف المسلسل لغة: اسم مفعول من (سلسل) وهو اتصال الشيء بالشيء(
).
واصطلاحاً: (هو ما تتابع رجال سنده على صفة واحدة أو حال واحد للرواة، أو للرواية أما التسلسل في الراوي قولاً، كحديث القسم ، أو فعلا كحديث التشبيك باليد، وأما في الرواية كاتفاق أسماء الرواة واتفاق أسماء آبائهم، أو توافق صفاتهم، أو نسبتهم أو بلدهم أو غير ذلك)(
).

ومن هذا التعريف سندخل إلى أسانيد الإمام ابن الجزري التي ساقها من شيوخه الأثبات إلى أصحاب المؤلفات من كتب القراءات وسنبين كيف ذكر أنواعاً من المسلسلات.
فنقول: هناك مسلسل بالبلدان ، ومسلسل بالتلاوة والقراءة والسماع، وهناك مسلسل بمذهب الشافعية ذكرهم الإمام ابن الجزري بعد أن انتخب سبعة كتب.

فمن المسلسل بالبلدان يقول : (وهذا إسناد صحيح عال تسلسل لي الثاني بالأندلسيين مني إلى المؤلف)(
). وأما عن مصر فيقول: (وهذا إسناد لا يجود اليوم أعلى منه تسلسل... وبالديار المصرية)(
). ويقول: (وهذا إسناد عال صحيح تسلسل لنا بالمصريين وبمصر إلى المؤلف)(
).

وأما عن الإسكندرية فيقول: (وهذا أصح إسناد وألطفه مسلسل... وبالإسكندرية إلى المؤلف)(
).
وأما عن واسط فيقول: (وهذا إسناد عال متصل إلى المؤلف رجاله واسطيون)(
).

وأما عن مذهب الشافعية فيقول: (وهذا إسناد لا يجود اليوم أعلى منه تسلسل بمشايخ الإقراء وبالشافعية)(
).
والإمام ابن الجزري ذكر نوعاً يختص بالتلاوة والقراءة والسماع فيقول: (وهذا أعلى إسناد يوجد اليوم في الدنيا متصلاً وأختص هذا الإسناد بتسلسل التلاوة والقراءة والسماع ومني إلى المؤلف كلهم علماء أئمة ضابطون)(
).

وقد ذكر الإمام نوعاً من المسلسل اختص بقراءة القرآن على وجه التحقيق وصولاً بذلك إلى النبي ع(
).
ومن دليل علم الامام ابن الجزري أنَّه ما إنْ تكلم حتى يورد أمثلة على ما قال ، وهذا إنْ دل فإنَّما يدل على علمه الكبير . 
ومن الأعمال التي صنعها الإمام أيضاًً طبقات للقراء مكونة من ست عشرة طبقة أوصلها لنفسه أثبت فيها أنَّ القراءات الثلاث لا تقل شأناً عن السبع وهي متواترة إذ قال : (الباب الرابع في سرد مشاهير من قرأ بالعشرة وأقرأ بها في الأمصار إلى يومنا هذا، إعلم أن المقرئين بها كثيرون لا يحصون استوعبتهم في كتاب طبقات القراء لكن أذكر هنا من أقرأ بقراءة الثلاثة الذين هم أبو جعفر ويعقوب وخلف أو بواحد منهم من المشاهير دون غيرهم على حسب طبقاتهم عن من سلف ليعلم أنها وصلت إلينا متواترة(
)) فهو بهذا الصنيع يحاكي من تقدمه من أهل العلم الذين كتبوا في طبقات القراء كأمثال الإمام أبي عمرو الداني(
) والإمام أبي العلاء الهمذاني(
)، والإمام الذهبي(
).

وهو بنفس الوقت يتقيد بذكر من قرأ وأقرأ بالقراءات الثلاث دون غيرها.

ومن الجدير بالذكر فان تعريف الطبقة لغة: هو الجيل بعد الجيل، أو القوم المتشابهون في سن أو عهد، وتستعمل بمعنى المرتبة والدرجة(
).

وتعريفها اصطلاحاً: هو عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء الشيوخ(
).

لقد كان لطريقة الإمام ابن الجزري أنه ذكر الاسم فقط دون أن يترجم له مكتفياً أنه ترجم له في كتابه غاية النهاية هذا وأن كل طبقتين بعد الطبقة الأولى تعادل طبقة واحدة يقول: (فهذه ست عشرة طبقة كل طبقتين من بعد الأولى كطبقة واحدة فرقت بينهما للتجاذب واقتصرت فيها على من تحققت أنه قرأ بالثلاث الباقية أو بقراءة منها مما بلغني عن القراء. ولعمري ما فاتني لكثير؛ لأني لم أذكر إلا من تحققت أنه قرأ بها وكلهم مذكورون مترجمون في كتابي طبقات القراء. فثبت من ذلك أن القراءات الثلاث متواترة تلقاها جماعة من جماعة مستحيل تواطؤهم على الكذب وإذا كانت كذلك فليس تواترها ولا تواتر السبع مقتصراً عند أهلها فقط بل هي متواترة عند كل مسلم سواء قرأ القرآن أو لم يقرأه؛ لأن ذلك معلوم من الدين بالضرورة؛ لأنها أبعاض القرآن)(
).

وحتى يكون كلامنا واضحاً فهذا مثالٌ على ما تقدم يقول ابن الجزري: (الطبقة السادسة عشرة، شيخنا أبو المعالي محمد بن أحمد اللبان بدمشق.. وشيخنا الحسن بن محمد النابلسي بمصر... ومؤلف هذا الكتاب محمد بن محمد بن محمد بن الجزري بدمشق أثابه الله تعالى وخلائق من الشيوخ في أقطار الأمصار)(
).

ومن هنا يتضح لنا انفراد شخصية الإمام ابن الجزري هذا العالم الكبير الذي جاء بهذا المنهج الواضح الرصين.

وبعد هذا فقد كان سبب اختياري لأسانيد الامام ابن الجزري؛ لأنها أحد أركان قبول القراءة بالشكل العام ، ولكثرتها وتعدد طرقها بشكل خاص لذا أردت بدراستي لها أن أصل الى طريقة أسهل فيها على القارئ دراسة هذه الأسانيد كون هذه الأسانيد جاءت على نوعين . 

النوع الاول : إسنادها الى الكتب . 

النوع الثاني : إسنادها كاملة الى الرسول الكريم ( .
ولكثرة التراجم الموجودة في التشجير اضطررت الى جعل تخريجها والكلام عليها خارج الصفحات وقد يبلغ في الصفحة الواحدة أكثر من خمسة أعلام فيكون متسع الصفحة ضيقاً جداً . 
وقد تتبعنا تراجم الأسانيد فوجدناها يبلغ عددها سبعمائة وأربع عشر ترجمة بحذف المكرر مما يجعل تخريجها والكلام عليها إطالة وإسهاباًً لا معنى له لذلك فقد ارتأينا ان نترجم لإمام القراءة ثم الراوي عنه ثم لرأس الطريق فمثلاً قراءة عاصم وله راويان ، أبو بكر بن عياش المعروف بشعبة ، وحفص بن سليمان ، فمن شعبة طريقان ، يحيى بن آدم ، والعليمي ، ومن حفص طريقان عبيد بن الصباح ، وعمرو ابن الصباح ، ترجمنا لهم جميعاً واكتفينا بهم ، أما الباقي فما هي إلاّ اتصالات برؤوس هذه الطرق . 
وكذلك الحال مع أسانيد الامام ابن الجزري الى أصحاب الكتب فقد ترجمنا للامام مؤلف الكتاب ولراوي الكتاب ولرأس الطريق فمثلاً كتاب التيسير للامام أبي عمرو الداني عنه راوي الكتاب أبو داود سليمان بن نجاح وعنه الطريق أبو الحسن علي بن محمد بن هذيل البلنسي موافقة لما عملناه مع الأسانيد الى أئمة القراءة منقسمة على هذه التراجم مطالب المبحث الثالث . 
(�)   سورة الحجر الآية: 9. 


(�)  ينظر ص 111 من الرسالة.


(�)  ينظر ص 104 من الرسالة.


(�)  ينظر : 107 ص من الرسالة.


(�)  ينظر : 107ص من الرسالة.


(�)  ينظر : 108 ص من الرسالة.


(�)  ينظر : المعجم الوسيط : إبراهيم مصطفى أحمد الزيات، حامد عبد القادر محمد النجار، دط، دار الفكر، بيروت، دس : 2/1009.


(�)  مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقاني، ط3، دار إحياء التراث العربي، بيروت- لبنان 1362هـ- 1943م :1/423، ينظر: المدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الإسلامية ، تأليف الدكتور شعبان محمد إسماعيل، ط1، دار ابن حزم، بيروت- لبنان، 1430هـ- 2009م 2/498.


(�)  ينظر : القاموس المحيط : 2/94، المعجم الوسيط : 1/498.


(�)  الاتقان في علوم القرآن: أبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي، ت911هـ، دت، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 1407هـ- 1987م: 1/168.


(�)  المدخل لدراسة القرآن والسنة : 2/498.


(�)  منجد المقرئين : ص16.


(�)  ينظر المعجم الوسيط : 1/8.


(�)  مناهل العرفان : 1/423، ينظر: المدخل لدراسة القرآن والسنة : 2/498.


(�)  المستدرك على الصحيحين، للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري وبذيله للحافظ الذهبي ،أشرف عليه د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي ، د.ط. ، دار المعرفة ، بيروت – لبنان د.س. ، كتاب قراءات النبي( مما لم يخرجاه وقد صح سنده : 2/250 ، وقال :" هذا حديث صحيح ولم يخرجاه " ، وقال الحافظ الذهبي :" قلت : منقطع وعاصم لم يدرك أبا بكرة".


(�)  ينظر : المعجم الوسيط 1: /476.


(�)  الاتقان في علوم القرآن :  1/168.


(�)  ينظر : المعجم الوسيط : 2 /1039.


(�)  مناهل العرفان : 1/423، ينظر : المدخل لدراسة القرآن والسنة : 2/499.


(�)   ينظر : المعجم الوسيط : 1/ 278 . 


(�)  الاتقان في علوم القرآن : 1/168- 169، ينظر : مناهل العرفان : 1/424، المدخل لدراسة القرآن والسنة : 2/499.


(�)  ينظر : لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، ت711هـ، دت، ط1، دار صادر بيروت، دس: 3/220، القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، ت817، دت، دط، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دس: 1/584، المعجم الوسيط، : 1/453.


(�)  ينظر : المنهل الروي، محمد بن إبراهيم بن جماعة، ت733هـ، تحقيق د.محي الدين عبد الرحمن رمضان، ط2، دار الفكر، دمشق، دس: 1/453، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ت 911هـ، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف الأستاذ المساعد بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، ط2، مطبعة السعادة، مصر 1385هـ- 1966م : 1/41، قواعد التحديث محمد جمال الدين القاسمي، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1399هـ- 1979م ص202، معجم اصطلاحات الأحاديث النبوية، تأليف عبد المنان الراسخ المدير العام بجامعة الكتاب والحكمة فيصل آباد- الباكستان، ط1، دار ابن حزم، بيروت- لبنان 1425هـ- 2004م ص70.


(�)  المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيز : تأليف شاب الدين عبد الرحمن ابن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة المقدسي ، ت 665هـ، حققه طيار آلتي قولاج ، دار صادر ، بيروت ، 1395هـ- 1975م. 


(�)  محمد بن علي بن عبدالله ، كمال الدين الزملكاني الأنصاري الدمشقي ، ولد في شوال سنة سبع وستين وستمائة ودرس بالظاهرية وغيرها وله رسالة في الرد على شيخ الاسلام ابن تيمية في مسألة الطلاق توفي في رمضان سنة سبع وعشرين وسبعمائة . 


ينظر : فوات الوفيات ، محمد بن شاكر الكتبي ، تحقيق إحسان عباس ، ط1، دار صادر ، بيروت ، د.س : 4/7 . 


(�)  البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، ت794هـ، تحقيق د.محمد محمد تامر، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 1421هـ- 2000م : 1/378.


(�)  ينظر : التحبير شرح التحرير، علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي، ت 885هـ، تحقيق د.عبد الرحمن الجبرين، د.عوض القرني، د.أحمد السراج، ط1، مكتبة الرشد، السعودية، سنة 1421 - 2000م : 3/1361- 1362، ، منجد المقرئين : ص70، إتحاف فضلاء البشر في القراءات ص7، مناهل العرفان في علوم القرآن، : 1/444.


(�)  منجد المقرئين ص67، ينظر : مناهل العرفان 1/445.


(�)  كتاب النشر: 1/54.


(�)  كتاب النشر: 1/57.


(�)  كتاب النشر: 1/190- 191.


(�)  المصدر السابق.


(�)  المصدر السابق.


(�)  المصدر السابق.


(�)  المصدر السابق.


(�)  المصدر السابق.


(�)  كتاب النشر: 1/100.


(�)  المصدر السابق.


(�)  كتاب النشر: 1/192.


(�)  المصدر نفسه: 1/192- 193.


(�)  منجد المقرئين: ص6.


(�)  ستأتي ترجمته مفصلة في الفصل الثالث: ص 379 . 


(�)  غاية النهاية: 2/400.


(�)  كتاب النشر: 1/189.


(�)  المصدر نفسه: 1/184.


(�)  كتاب النشر: 1/91.


(�)  المصدر نفسه: 1/59.


(�)  المصدر نفسه: 1/73.


(�)  المصدر نفسه: 1/91.


(�)  المصدر نفسه: 1/93.


(�)  كتاب النشر: 1/188.


(�) سورة النحل من الآية : 90 .  


(�)  1/65 وينظر 69، 78، 83،  87، 91، 95، 97.


(�)   سورة البقرة من الآية : 25 . 


(�)  كتاب النشر: 1/69.


(�)  المصدر نفسه: 1/94.


(�)  1/79.


(�)  كتاب النشر: 1/198.


(�)  المصدر السابق.


(�)  المصدر السابق.


(�)  المصدر السابق.


(�)  المصدر السابق.


(�)  كتاب النشر: 1/193.


(�)  المصدر نفسه: 1/101.


(�)  المصدر نفسه: 1/194.


(�)  الاتقان في علوم القرآن :1/192.


(�)  ينظر : المصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، ت770هـ، دت، دط، المكتبة العلمية، بيروت، دس : 1/298.


(�)  اليواقيت والدرر، عبد الرؤوف المناوي، ت1031هـ، تحقيق المرتضي الزين أحمد ، ط1، مكتبة الرشد الرياض، 1999م: 2/244.


(�)  مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، ت721هـ، تحقيق محمود خاطر، ط11، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت سنة 1415هـ- 1995م : ص153.


(�)  اليواقيت والدرر : 2/246.


(�)  كتاب النشر: 1/59 ، 1/65.


(�)  كتاب النشر: 1/60.


(�)  المصدر نفسه: 1/63 ، 1/66.


(�)  المصدر نفسه: 1/80.


(�)  المصدر نفسه: 1/65.


(�)  المصدر نفسه: 1/87.


(�)  المصدر نفسه: 1/59.


(�)  المصدر نفسه: 1/65.


(�)  ينظر: 127 ص من الرسالة.


(�)  ينظر : القاموس المحيط : 3/588.


(�)  معجم اصطلاحات الأحاديث النبوية : ص128.


(�)  كتاب النشر: 1/95.


(�)  المصدر نفسه: 1/63.


(�)  المصدر نفسه: 1/65 ، 1/66، 74.


(�)  المصدر نفسه: 1/73.


(�)  المصدر نفسه: 1/87.


(�)  المصدر نفسه: 1/63.


(�)  كتاب النشر: 1/60 ، 1/73.


(�)  قال في كتاب التحديد في الاتقان والتجويد، لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني الأندلسي، ت444هـ، دراسة وتحقيق الدكتور غانم قدوري حمد، ط1، مكتبة دار الأنبار، العراق- بغداد، 1407هـ- 1988م: (هذا الخبر الوارد بتوقيف قراءة التحقيق من الأخبار الغريبة والسنن العزيزة التي لا توجد روايته الا عند المكثرين الباحثين، ولا يكتب الا عن الحفاظ الماهرين، وهو أصل كبير في وجوب استعمال قراءة التحقيق وتعلم الاتقان والتجويد، لاتصال سنده وعدالة نقلته، ولا أعلمه يأتي متصلاً الا من هذا الوجه) : ص80، وقال في جامع البيان في القراءات السبع المشهورة، الداني ، تحقيق الحافظ المقرئ محمد صدوق الجزائري، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان 1421هـ- 2005 ، (هذا الحديث غريب لا أعلمه يحفظ الا من هذا الوجه وهو مستقيم الإسناد):  ص73 ، ينظر : غاية النهاية 2/332. 


(�)  منجد المقرئين: ص29.


(�)  ذكره في كتاب النشر: 1/43. ولم أقف عليه في المطبوعات.


(�)  ذكره في كتاب النشر: 1/193. ولم أقف عليه في المطبوعات.


(�)  ذكره في كتاب النشر: 1/43. وهو مطبوع.


(�)  ينظر المعجم الوسيط: 1/567.


(�)  ينظر معجم اصطلاحات الأحاديث النبوية: ص88.


(�)  منجد المقرئين ومرشد الطالبين : ص 45 . 


(�)  منجد المقرئين ومرشد الطالبين : ص44-  45 . 
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